
 لا يرتبـــط الحديـــث بشـــأن مصيـــر 
اتفاق الســـلام الـــذي وقعته واشـــنطن 
مع حركة طالبان الأفغانية بعد اســـتلام 
الديمقراطيين السلطة في واشنطن، بما 
إذا كان الرئيس الجديد جو بايدن سوف 
يلتـــزم بالاتفاقية الموقعة في عهد ســـلفه 
دونالـــد ترامـــب أم لا، إنما بمـــدى قدرته 

على الخروج بنتائج أفضل.
لـــم ينفـــرد الرئيـــس ترامـــب برغبة 
الخـــروج من واحدة مـــن أطول الحروب 
في التاريخ العسكري الأميركي، والمبنية 
علـــى مطالبـــة كبيـــرة بالانســـحاب من 
المســـتنقع الأفغاني، لأن بايدن نفسه كان 
قـــد عارض قـــرار الرئيس بـــاراك أوباما 
زيادة عدد القوات في أفغانستان، مفضلا 
الانسحاب المبكر من الحرب ولديه سجل 
فـــي معارضـــة الوجـــود الأميركـــي في 

أفغانستان.
ومرجح ألا يختلف بايدن عن ترامب 
بشأن الإطار العام للاتفاقية ومبدأ سحب 
القـــوات الأميركية بحلول منتصف العام 
المقبـــل، أمـــا الاختلاف ســـوف يظهر مع 
حرصـــه على امتـــلاك أوراق ضغط على 
طالبـــان تحرمها من مخططـــات الهيمنة 
على السلطة، وتهميش الحكومة المحلية.
المنتخب  للرئيـــس  البعض  مطالبـــة 
بالتحـــرك فـــي الملـــف الأفغانـــي بنهـــج 
مختلف تماما قد تضر بالولايات المتحدة 
مـــع إتاحتهـــا الفرصة أمـــام الجماعات 
الإرهابية لترميم صفوفها والعودة أكثر 
قوة، ولذلك لن تلقى الاستجابة المطلوبة 
بالنظـــر إلـــى أن أي حديث عـــن انتصار 
عسكري في أفغانســـتان صار ضربا من 
الخيال نتيجة المتغيرات على الســـاحة، 
ومـــا دام تحقيـــق النصـــر الكامـــل غير 
ممكن، فلا أقل من تحقيق سلام ممكن مع 
الإمساك بخيوط بالداخل الأفغاني تمكن 
واشنطن من حماية مصالحها وحلفائها.

الديمقراطيـــة  الإدارة  وتســـتطيع 
المنتخبة التعامل بشـــكل مـــرن من جهة 
وأســـلوب أكثـــر صرامة مـــع طالبان من 
جهـــة أخـــرى، وفقا لمصالـــح الأميركيين 
لهـــا  نتائـــج  يحقـــق  بمـــا  وحلفائهـــم 
انعكاســـات أفضـــل لواشـــنطن، بدلا من 
الخيـــارات الصفريـــة ذات النتائـــج غير 

المضمونة.
ويدفع ذلك لربط الانسحاب التدريجي 
المستقبلي بسلوك طالبان، بشأن أسلوب 
تعاطيها مـــع الفرقاء المحليـــين أو مدى 
التزامهـــا بجملـــة من المحـــددات العامة 
المتعلقة بحقوق الإنســـان وحقوق المرأة، 
علـــى أن تقتـــرن المســـاعدات الأميركية 
والغربيـــة الاقتصادية والعســـكرية لأي 
حكومـــة أفغانيـــة تشـــارك فيهـــا حركة 
طالبـــان بالتزامات الأخيـــرة وتعهداتها 

طويلة الأجل.
ولا توجـــد فرصة أمـــام إدارة بايدن 
لتجاوز ما مضت فيه إدارة ترامب حيال 
الملـــف الأفغانـــي، فالبديل هـــو الحلول 
العسكرية الخالصة التي كبدت الولايات 
المتحدة خسائر باهظة، وإذا كانت هناك 
إرادة فـــي إحـــداث تغييـــر فالمنطقي أن 
يحـــدث في اتجاه تصحيح بعض أخطاء 
إدارة ترامـــب، وهـــو ما ســـيكون مؤثرا 
عندمـــا يبدي بايـــدن حزما أكبـــر حيال 
طالبان التي تعاملت منذ توقيع الاتفاقية 
بمنطق المنتصر على قوة عظمى أخرى في 

أفغانستان.

القاعدة لمواجهة داعش

تكمــــن الفرص فــــي البنــــاء على ما 
تحقق شريطة تعديل سلوك طالبان عبر 
اســــتخدام كل الأوراق الممكنة، ما يحقق 
التوازن بــــين تطلعات الداخل الأميركي، 
حيث كان توقيع اتفاقية الانســــحاب في 
فبراير الماضي اســــتجابة لمزاج أميركي 
عام ضد التدخل العســــكري في الخارج، 
وتحقيق المتاح مــــن المصالح الأميركية 

في أفغانستان.

العلنيــــة  الانتقــــادات  وتغافلــــت 
للولايــــات المتحدة من قبل شــــخصيات 
العــــام  الأمــــين  مثــــل  وازنــــة،  دوليــــة 
لحلف شــــمال الأطلســــي، الناتو، ينس 
ســــتولتنبرغ، على خلفية مزاعم تسبب 
الانســــحاب الأميركي فــــي ازدياد نفوذ 
الإرهابيــــين، عن جملة مــــن الاعتبارات 
التي طرأت في أسلوب تعامل واشنطن 
مــــع تنظيــــم القاعــــدة أو المســــتجدات 
التــــي طــــرأت علــــى الحالــــة الجهادية 
وبروز تهديــــدات جديدة كتنظيم داعش 
الــــذي يجبــــر قــــوى دولية علــــى تنويع 
والتحييــــد  الاحتــــواء  بــــين  وســــائلها 

والحزم.
الإدارة  علــــى  صعبــــا  يكــــون  ولــــن 
الديمقراطية اســــتكمال هذا النهج الذي 
اتبعتــــه إدارة ترامب، لأن الديمقراطيين 
هم أصحاب توجه احتواء الإســــلاميين 
تحت مبــــرر تحييد ودعم الأقل تشــــددا 
لمواجهة الأكثر تشــــددا، وهــــي المعادلة 

الماثلة الآن في أفغانستان.
وتحولت الحالة الجهادية لثنائيات 
مركبة ما يســــتدعي لتعــــاط يعتمد على 
المنــــاورة والتحييــــد والشــــد والإرخاء، 
وفــــي الحالــــة الأفغانيــــة جــــرى تبادل 
أدوار ومناهــــج بــــين القاعــــدة وداعش، 
فخطة اســــتهداف العدو البعيد وضرب 
المصالــــح الأميركيــــة والغربيــــة عموما 
صار يتبناها فــــرع تنظيم الدولة ”ولاية 
خراســــان“، فيما يعمم تنظيــــم القاعدة 
على فروعه الجهاد على أســــاس محلي 
أو وطنــــي ضــــد جيــــوش وحكومــــات 

المنطقة.
ما طــــرأ على اســــتراتيجية مكافحة 
فــــي  للإرهــــاب  المتحــــدة  الولايــــات 
أفغانستان مرتبط بما تتوخى واشنطن 
تحقيقه من اتفاقية الســــلام، لأن أولوية 
الولايــــات المتحــــدة مجابهــــة وتقويض 
الإرهــــاب العابــــر للحــــدود والقــــارات، 
فــــي أفغانســــتان أو غيرهــــا، هــــو الآن 
امتياز داعشــــي وليس قاعديــــا، علاوة 
علــــى الحيلولــــة دون منــــح الجماعات 
المتطرفــــة ثانــــي أكبر حافــــز دعائي في 
تاريخها بعد الانتصار على السوفييت 
الولايــــات  علــــى  الانتصــــار  بادعــــاء 
المتحدة، وهي مهام شــــاقة وشائكة بكل 

المقاييس.

ومــــن أجــــل تحقيق هــــذا الهدف لن 
يكفي وجود موسع لوكالة الاستخبارات 
المركزيــــة الأميركيــــة بأفغانســــتان، في 
الوقــــت الــــذي يجري فيه ســــحب قوات 
عســــكرية أخــــرى، فضــــلا عــــن تمركــــز 
وحــــدات فــــي دول مجاورة قــــادرة على 
شــــن هجمات عبر الحدود باســــتخدام 
الطائرات المســــيرة، بجانب وحدات من 
القوات الخاصة، ولن يكون كافيا قنص 
رموز القاعدة المتشددين الذين لا يزالون 

يعتنقون فكرة الجهاد العالمي.
أمــــام  نجاعــــة  الأكثــــر  وســــيكون 
الســــياق  هــــذا  فــــي  الديمقراطيــــين 
اللعب علــــى المتناقضــــات والصراعات 
جهــــة  مــــن  والقاعــــدة  طالبــــان  بــــين 
وداعــــش من جهــــة أخرى في الســــاحة 

الأفغانية.
وتراوغ طالبان بشأن حقيقة موقفها 
من تنظيم القاعــــدة وتحجم عن التنديد 
بــــه، بعــــد أن تعهدت بعــــدم دعمه وعدم 
السماح لأي جهة باستخدام أفغانستان 
لاســــتهداف المصالــــح الأميركية، فضلا 
عن وجــــود انقســــامات داخــــل طالبان 
والقاعــــدة، حيــــث يذهب الأكثر تشــــددا 
الأوضــــاع  مــــع  للتعاطــــي  داخلهمــــا 
للجهاديين  مــــؤزرا  نصــــرا  باعتبارهــــا 
علــــى الولايات المتحــــدة وعليها الإقرار 

بالهزيمــــة دون شــــروط، عــــلاوة علــــى 
مزايــــدات داعــــش الذي يســــعى لفرض 
نفسه بديلا عن طالبان وتنظيم القاعدة 

المتخاذلين.

التعامل بمرونة ظاهرة

في ضوء ذلك صار من الأنسب أمام 
بايدن اختــــراق هذه الحالــــة والتعامل 
جانبــــا  تســــتخدم  ظاهــــرة،  بمرونــــة 
مــــن الحالــــة الجهاديــــة الأفغانية ضد 
جانبها الآخــــر، لأن أعضاء القاعدة غير 
المعروفين تغلغلوا في نســــيج المجتمع 
الأفغانــــي، وارتبطوا مع أعضاء طالبان 
بعلاقــــات مصاهرة ونســــب، مع تعظيم 
أدوار وحضــــور الفرقــــاء المحليــــين بما 
لا يســــمح لطالبان أو القاعدة ترســــيخ 

نفوذهما كقوة رئيسية في البلاد.
ولا تواكب التصورات القديمة حيال 
القاعدة ما طرأ من متغيرات استجابت 
لها واشــــنطن وتعاطت مــــع تفاصيلها 
بالإجراء المناســــب لكل حالة؛ فالولايات 
المتحدة تســــتمر في استخدام وسائلها 
الخاصة لاستهداف كبار نشطاء القاعدة 
المروجين للجهاد العالمي، حتى من تبقى 

منهم في أفغانستان.
وعلى الرغم مــــن تضاؤل احتمالات 
هجمــــات  القاعــــدة  تنظيــــم  يشــــن  أن 
تســــتهدف الولايــــات المتحــــدة، من قبل 
الكامنــــين فــــي أفغانســــتان أو من فرع 
التنظيم في شــــبه القارة الهندية، حتى 
دون ضغــــوط مكافحة الإرهــــاب بالنظر 
إلى أنها أضحت فلســــفة عامة للتنظيم 
لدرجــــة تبنيها مــــن قبل قــــادة التنظيم 
المركــــزي ذاتــــه بهدف عــــدم اســــتفزاز 
الولايات المتحدة، فترد بضربات أقوى، 
فإن واشنطن لا تتوانى في القضاء على 
أي رمز بالقاعدة يسبب لها مجرد حرج 

دعائي.
واســــتبقت واشــــنطن دعاية بعض 

بتصوير  المتشــــددين  القاعــــدة  قادة 
الاتفاقية مع طالبان والانســــحاب 
كهزيمة مذلة لهــــا، وقتلت مؤخرا 
بالقاعــــدة  الإعلامــــي  المســــؤول 
المركــــزي وذراع أيمــــن الظواهري 
اليمني في أفغانستان أبومحسن 
عبدالــــرؤوف)،  (حســــام  المصري 
ما يعكس حقيقــــة أن إدارة بايدن 
تســــتلم ملفا مدروسا من مختلف 
الأجهــــزة  جانــــب  مــــن  أبعــــاده 
الاســــتخباراتية، ويتــــم التعاطي 
مع تفصيلاته بدقة وحســــابات لا 
يصح خلطها سياسيا أو الانقلاب 

عليها.
وضوحا  أكثر  الأمور  وصارت 
أمام إدارة جو بايدن بشــــأن ملف 
أفغانستان والاتفاقية مع طالبان، 

وانســــحاب القوات بالمقارنة مع ملفات 
أخرى؛ لأن الاهتمام ينصب على تنظيم 
الدولة الذي يســــعى لتأســــيس مناطق 
هيمنــــة تمكنه علــــى المــــدى القريب من 
امتلاك القدرة علــــى التخطيط لهجمات 

خارجية.
مهمــــة إدارة بايــــدن في مــــا يتعلق 
بالقاعــــدة لتنجــــز مــــا لم تنجــــزه إدارة 
ترامــــب تبــــدو مختلفة عنهــــا، فهي لن 
تكتفــــي بالضغــــط المســــتمر بواســــطة 
الطائرات دون طيار لاســــتهداف الرموز 
المتمردة والمشــــاغبة بالقاعدة والحرص 
على اســــتثمار الاتفاقية لإلــــزام طالبان 

بآليات رسمية وشــــفافة لإدارة المقاتلين 
الأجانــــب بمن فيهــــم عناصــــر القاعدة 
بهدف تنظيم سلوكهم، إنما سوف تمتد 
بتصورات الحكم المحلي بغرض ترشيد 
أفكارهم وممارساتهم التقليدية القديمة 
الخاصة بتطبيق الشريعة والتعامل مع 
المــــرأة والمختلفين في العقيــــدة والفكر 

والمذهب.

أوراق ضغط بايدن

للقــــوات  إضافــــي  انســــحاب  أي 
الأميركيــــة تنفــــذه الإدارة الجديدة دون 
اتخــــاذ مواقــــف أكثــــر تشــــددا وحزما 
مــــع طالبان ســــيكون لــــه تأثيــــر هائل 
علــــى الأرض، لذلــــك تشــــبثت الحكومة 
الأفغانية بآمال ما قد سيطرأ بعد تولي 
بايدن المســــؤولية، فيمَا سارعت طالبان 
بمطالبــــة الرئيــــس المنتخــــب بالالتزام 

بتطبيق الاتفاقية.
بايــــدن  جــــو  طالبــــان  تطالــــب  ولا 
بالالتــــزام ببنود الاتفاق، حيث تدرك أنه 
من الصعــــب انقــــلاب الإدارة الأميركية 
الجديدة عليها، إنما تطمع في أن يسير 
بايــــدن على نفس خط ترامب الذي رجح 
بمواقفه كفــــة طالبان على كفة الحكومة 

المحلية والرئيس أشرف غني.
إدارة بايدن في يدها تلافي استغلال 
الاتفاقيــــة، ســــواء مــــن قبــــل طالبان أو 
القاعــــدة، كدعاية جهاديــــة تحت عنوان 
إحــــراز نصر تاريخــــي علــــى الولايات 
المتحــــدة، علاوة على أن ذلك سيســــجل 
كدلالــــة على الاختــــلاف بــــين الإدارتين 
الجمهوريــــة والديمقراطيــــة بخصوص 
هــــذا الملف، إذا نجح بايــــدن في حرمان 
طالبان مــــن تحقيق مخططهــــا وهدفها 
النهائي من الاتفاقية وهو انتظار مغادرة 
القوات الأميركية بالكامل للسيطرة على 

الحكم كليا في أفغانستان.
ولن يكون من قبيل الإخلال بالاتفاق 
ولــــن يُحســــب كتعديل فــــي أي بند من 
بنوده إذا عاكس بايدن صنيع 
ترامب الذي همش الحكومة 
الأفغانيــــة، من خلال 
من  داخلية  بأوراق  اللعب 
شأنها إحداث توازن بين 
لأن  الأفغانية،  الأطــــراف 
طالبان قد راهنت منذ 
توقيع الاتفاقية على 
طمأنة الأميركيين 
بعدم استهداف 
قواتهم والتركيز 
علــــى القــــوات 
الأفغانية المحلية، 
ما يعني الانفراد 
خلال أشهر بطرف 
محاصــــر  ضعيــــف 

لا خيارات عســــكرية وسياســــية كثيرة 
أمامه.

كما أن اســــتراتيجية طالبان ليست 
معقدة، فهي تســــتغل حرص الأميركيين 
على الانســــحاب وتمضي فــــي الاتجاه 
الذي يوصلهــــا للتفاوض من موقع قوة 
مع كابول، بعد مغادرة الولايات المتحدة 
وحلفائها، ومن الممكن تعقيد هذا المسار 
دون اللجــــوء لمعادلــــة صفرية من خلال 
تقوية موقــــف الحكومة الأفغانية، ليس 
مــــن خــــلال دعم عســــكري مباشــــر على 
الأرض، إنمــــا بالضغط بــــأوراق حقوق 
الإنســــان والحريات وحقوق المرأة التي 
يبرع الديمقراطيون في توظيفها، ورهن 
المســــاعدات بمــــدى الالتــــزام بالتوافق 
الوطني والشــــراكة مع الفرقاء المحليين 
الأفــــكار  ترشــــيد  بتعهــــدات  والوفــــاء 

والممارسات.
تســــتطيع طالبــــان أن تزعــــم أنهــــا 
حققت نجاحا، ويمكــــن لتنظيم القاعدة 
أن يدعي أنه أحرز نصرا، وبعد ثلاث أو 
أربع سنوات فقط سوف يمتلكان نصيب 
الأسد من حكم أفغانستان، إذا بنت إدارة 
بايــــدن حرفيا على نهج ترامب وإدارته، 
الذي لــــم يتنبــــه لتوظيف ملفــــي المرأة 
وحقــــوق الإنســــان، وتهميــــش الرئيس 
الأفغاني، عندما مكن ترامب طالبان من 
الهيمنة علــــى طاولة المفاوضات كممثل 
أوحد عن الطرف الأفغاني دون شــــريك 

داخلي.

أن  يمكــــن  الــــذي  الفــــرق  ويكمــــن 
تصنعــــه إدارة بايــــدن لتحقيــــق الحــــد 
المقبول من المصلحــــة الأميركية للتمايز 
عــــن الإدارة الســــابقة، فــــي إثبــــات أن 
واشــــنطن انسحابها فعلي دون التخلى 
فريســــة تركهــــا  أو  أفغانســــتان  عــــن 

لطالبان.
ولــــدى الحكومة الأفغانيــــة ما يدفع 
لتعظيــــم دورهــــا واســــتغلالها كورقــــة 
ضغــــط؛ ففضلا عن صمودهــــا الميداني 
انتصــــارات  وإحرازهــــا  والعســــكري 
مــــن  تمكنهــــا  وآخرهــــا  الأرض،  علــــى 
الأقــــل  علــــى  مســــلحا  تســــعين  قتــــل 
مــــن طالبــــان بإقليــــم قندهــــار جنــــوب 
الأميركيــــة  الإدارة  فــــإن  أفغانســــتان، 
تعتبرها دوما حليفــــا لها وممثلا عنها 

بالبلاد.
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الأكثر نجاعة أمام 

الديمقراطيين هو اللعب 

على الصراعات بين طالبان 

والقاعدة من جهة وداعش 

من جهة أخرى في أفغانستان

الأمور صارت أكثر وضوحا 

بشأن ملف أفغانستان لأن 

الاهتمام ينصب على داعش 

الذي يسعى لتأسيس 

مناطق هيمنة هناك

لا خيارات أمام بايدن إلا سلام ترامب مع طالبان
منهج الديمقراطيين في احتواء المعتدلين لمواجهة المتشددين يعزز صمود الاتفاق 

مع بدء العد التنازلي لدخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن رسميا إلى 
البيت الأبيض، تتزايد التساؤلات بشأن الخيارات التي يملكها الديمقراطيون 
فــــــي التعامل مع الملفــــــات التي تنتظرهــــــم. ومن بين هذه الملفات اســــــتكمال 
ــــــذ الاتفاق مع حركة طالبان الأفغانية وتنفيذ الانســــــحاب الكامل للقوات  تنفي
الأميركية من أفغانســــــتان، حيث تشــــــير الوقائع الموجــــــودة إلى أنه لا يمكن 
ــــــدن أن يحقق نتيجة أفضل من تلك التي حققها ســــــلفه ترامب من خلال  لباي
ــــــر أن عليه الضغط من أجل الحيلولة دون هيمنة  ــــــرام اتفاق مع طالبان، غي إب
الحركة الأفغانية على السلطة وتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في 

البلد الآسيوي والعمل على صمود الاتفاق مع هذه الحركة.

الفرق الذي يمكن أن تصنعه 

إدارة بايدن لتحقيق الحد 

المقبول من المصلحة 

الأميركية للتمايز عن الإدارة 

السابقة يتمثل في إثبات 

أن انسحاب واشنطن من 

أفغانستان فعلي دون التخلي 

عنها أو تركها فريسة لطالبان

لا يمكن تقويض ما حققته إدارة ترامب في أفغانستان

هشام النجار

ي
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إحــــراز نصر تاريخ
المتحــــدة، علاوة عل
كدلالــــة على الاختــ
الجمهوريــــة والديم
هــــذا الملف، إذا نج
طالبان مــــن تحقيق
النهائيمن الاتفاقي
القوات الأميركية ب
أفغا الحكم كليا في
ولن يكون من ق
ولــــن يُحســــب كتع
بنوده إذ
ترامب

اللعب
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